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ُ 


6 التأكد من صحة الحديث أحاديث الرسول 


و 
۶ 


أورد الإمام البخاري حديثا رُوي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “أ 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول اللّهء ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاة 
فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم, إلا بحق الإسلام, وحسابهم على الله“ (البخاري رقم 
5 وأخرج هذا الحديث الإمام مسلم بعدة روايات» ومنها رواية جاء فيها وقرأ: '[إِنَّمَا أنت 
مُذَكنَ شت عَليهم بِمْصيطر) [الغاشية/22-21]. 


PU 4 


1/8 /كيف-يفسّر -الحديث-إذا-تعار ض-مع-القر آن؟/c0.ھhttps://www.echoroukonlin‏ 








2/8 


كيف يفسّر الحديث إذا تعارض مع القرآن؟ - الشروق أونلاين 





وقراءته لهذه الآية فى آخر الحديث لها دلالتهاء فهذا الحديث فى ظاهره يتعارض مع آيات كثيرة 
تنص على الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنةء وبالقرآن نفسه: .وأو جي إلَي هَذَا الفُزآن لأنذِركم 
به وَمَن بَلعّ..) [الأنعام/19]ء أي أنذركم بالقرآن» وأنذر به من بلغه القرآن وسمعه»ء وإن لم يشافه 


بالدعوة» ويشمل كل من بلغه القرآن في كل العصور لدلالة اسم الموصول “من” وصلته على العموم 


(ابن عاشورء التحرير والتنويره ج6. ص 47-46)» وقوله تعالی: -(..فَذَكَرْ بِالْقرآن مَن يَحَاف وَعِيد). 


[ق/45]: وقوله: '(فَذَكّر إِنَّمَا أنت مُدَكنَ لست عَلَيْهم بِمُصَيْطِر) [الغاشية/22-21]ء تشير الآية إلى 
الأمر بالتذكير والاستمرار عليهء وإن لم يجد استجابة من المخاطبينء وأنه لا ييأس إذا أصروا على 
الإعراض» فهو لم ببعث لإجبارهم على الايمان, وأنه لم يُبعث مسيطراء ولا مجبراء ولا مكرها للناس 
على أن يؤمنوا بما يدعو إليه» وأنه لا تبعة عليه» إذا أصر أكثرهم على الكفرء يقول ابن عاشور: “فلا 
نسخ لحكم هذه الآيةء بآيات الأمر بقتالهم» تم جاء وجوب القتال بتسلسل حوادثء. كان المشركون 
هم البادئين فيها بالعدوان على المسلمينء إذ أخرجوهم من ديارهم» فشرع قتال المشركين لخضد 
شو كتهم» وتأمين المسلمين من طفيانهم” (المرجع ڏفسه» ص 273))ء ا الله هو الذي یتولی حسابهم 
إذا رجعوا وصاروا إليه يوم القيامة. 


ونه ابن عاشور إلى “أن بعض الجهلة يضع هذه الآية -(لشت عَلَيْهم بِمُصَيْطِرِ): في غير موضعها. 
ويحيد بها عن سياقهاء ويتخذ ذلك حجة على حرية التدين بين جماعات المسلمينء ويحيد بها عن 
مقصدهاء فإنه شتان بين أحوال أهل الشرك, وأحوال جامعة المسلمين” (المرجع نفسه, ص 272- 
75 


ويقول ابن عطية: “ثم نفى الله تعالى أن يكون مسيطرا على الناسء أي قاهرا مجبرا لهم مع تكبر 
متسلطا عليهم” (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء ج15, ص 427). 
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وقوله تعالى في بيان منهج الدعوة: َل هُذه صبيلي أذغو إلى اللَّهِ على بِصِيرَةٍ أن وَمَنِ الَبََنِي” 


وَسْبِحَانَ اللَّهِ وَمَا أنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)[يوسف/108]. وقوله تعالى: .اذغ إِلَى هبيل رَبّكَ بِالْحِكْمَةٍ 
وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَئَة وَجَاءِلهُم التي هِي أخسَئ "إن رَبَكَ هو أَغلَمُ بقن ضَلّ عن سَبِيلِه”وَهوَ أَعلَمْ 
بالمُهتدين) [النحل/125]: وقوله تعالى: (وإن ما نُرِيَئَكَ بَغصّ الَّذِي نَعِدُهُمْ أذ تَكَوَفْيَئَكَ فَإِنّمَا 
عَلَيِكَ الْبَلَاغٌ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ) [الرعد/140. وقوله: (..فَأَغْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَل لَهُمْ فِي أَنفُسِهُمْ 
قَولًا باك [النساء/63. وقوله: -(قإن أَغْرَصُوا فَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهمْ حَفِيطًا إن عَلَيْك إِلَا البلاغ..). 
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مشروعاء ولذلك أذن به في سورة الحج مجرد الاذن, وأمر به أول مره في سورة البقرة: وها تِلُّوا 
فِي سَبِيل اللَهِ الذين يُقَاتِلُوتكُمْ وَلَا تفكدوا*إِنَ الله لا يحب الفغتدين) [البقرة/190] وجاء بعد هذه 
الآية مباشرة رد العدوان: ١٠وَاقْتثُلوهُمْ‏ حَيْتُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأخرِجوهم من حَيْث أخْرّجوكُم : وَالفِتْتَهُ 
َد من القثل * و5 ثقاتأوهُم عند القضجد الام حتّى فِقَاتلوكُم فيه “قن قَاكلوُم فافثلو هم ” 
57 د همع o 7+ If‏ 5 ات کو ع il‏ کو ت کے کک 2 ت 
كذلك جَراء الكاجِرِين, عن أنْتَهَو أ ن اللة غفورٌ رَحِيمَ: وَفَائْلوهم حَتى لا تكونَ فته وَيَكونَ 
الذي ِل ”قإن انها فلا عُدْوَانَ إلا عَلَى الظالِمِينَء الشَّهِرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرٍ الْحَرَامِ وَالْحُْرْمَاتُ 
قَصَاض فَمَن اغَدَى عَلَيكُمْ فَاغتَذوا عَلَيه بهنل ما اغتَدَى عَلَيْكُم وَانَقُوا الله وَاغْلَمُوا أن اللّهَ مَع 
الْمُتَقِينَ): [البقرة/194-191]. 


وبعض الكثاب يقتطعون بعض أجزاء هذه الآيات عن سياقهاء ويفصلونها عن أخواتها في سياق 
واحدء وهذه مغالطات لا تنتمي إلى العلم» ولا إلى الموضوعية في البحثء كما يفصلونها عن سياق 
أحداث التاريخ التى وردت فيهء وهذا يتنافى مع الفهم الصحيح لمقاصد الآيات التى يفسر بعضها 
بعضا فى وحدة موضوعيةء كأنها كلمة واحدةء أو جملة واحدةء إذا فصل بعضها عن بعض اختل 
المعنى المقصودء. ووقع تضليل الناس» وقد ورد فى شأن القتال ثلاثون آيةء نزلت ست آيات منها 
قبل الهجرةء وأربع وعشرون في المدينة في السنوات التي شئت فيها قريش وحلفاؤها حروبا 
مسلحة عدوانيةء ما كان من المسلمين إلا أن واجهوها بحروب حماية لأنفسهم» ولأجل استتباب 
الأمن في مكة وما حولها من حدود الجزيرة العربيةء وكلمة جهاد ليست مرادفة لكلمة قتالء فإن 
الجهاد بذ للجهد. وله معان كثيرة غير القتالء مثل جهاد النفسء وجهاد الدعوة بالقرآن والحكمةء 
وتبليغه للناس» وما إلى ذلك من السبل السلميةء وقد ورد في الحديث: “إن أفضل الجهاد مجاهدة 
العبد لهواه“» أورده جلال الدين السيوطى قى كتابه “الدرر المنثورة فى الأحاديث المشهورة“ 
فالقتال يستند إلى أمر الدفاء عن النفسء فليس كل جهاد قتالاء ولا كل قتال جهادا. 


و 
۶ 


نعود الآن إلى الحديث الذي أشرنا إليه: “أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم» 


إلا بحق الإسلام» وحسابهم على اللّه". 
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بعض الناس -وهم قليلون- يذهبون إلى أن هذا الحديث يشير إلى أن المسلمين في بداية الأمر 
أمروا 5 ينشروا الدين تبليغا سلمياء ولكن بعد ذلك تسخ هذا الأمن ومن ذلك الحين أمروا أن 
يقاتلوا غير المسلمين إلى أن يقبلوا الإسلام: والنسخ معناه 95 بعض الأيات أو الأحاديث ينسخ 
المتأخز منها المتقدح تاريخيا فى النزولء فالأمر بالدعوة سلمياء سخ بالأمر بقتال الناس حتى 
يقبلوا الإسلام كرها وجبرا. 


وقد أشرنا إلى الآيات التي تأمر بالدعوة السلميةء وأنها لم تُنسخ كما يزعم بعضهم., وإنه لا يمكن أن 
يُجبر إنسانٌ على أن يؤمن بفكرة أو عقيدة: فهذا أمرٌ مستحيل. إن القرآن واضحٌ في هذا الأمر. 
شديد الوضوح آنه الا إِكْرَاهَ فِي الدَّين..) [البقرة/256]» فهذه الآية نزلت في المدينة. وكانت 
موجّهة إلى أولئك المسلمين الذين كانوا يريدون أن يُجبروا أطفالهم أن يخرجوا من اليهودية أو 
المسيحية إلى الإسلام. فمنعت هذه الآية ذلكء. فإن الدعوة لا تكون إلا سلمية بالإنذار من الوثنية 
والشرك وعواقب ذلك في الآخرةء وتبشر بالجنة في دار السلام. 


إن أغلبية المفسرين والفقهاء يرون أن الدعوة لا تكون إلا سلمية: وأنه لا يمكن إجبار شخص أو 
أشخاص على أن يختاروا دينا ما من الأديان بالقوةء وأن هذا لم يُنسخء ودام إلى آخر حياة النبي 
صلى الله عليه وسلم وبعده. إلا أن بعضهم ذهب إلى أن بعض آيات القتال موجّهة خاصة إلى 
الوثنيين والمشركين من العرب» وغيرها من الآيات موجهة إلى رد العدوان» كما في قوله تعالى: ٠لا‏ 
َنْهَاكُمُ اللّهُ عَن الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الڏينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم من دِيَارِكُمْ أن تَبَرُوهُمْ وَنُقسِطُوا 
ِلَيهِمْ : إِنَ اللّه يُحِب الْمُفْسِطِين إِنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللّهُ عَن الَّذِينَ فَائَلُوكُمْ فِي الدّين وَأَخْرَجُوكُم من 
دِيَارِكُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُم أن تَوَلَّوْهُمْوَمَن يَتَوَلَهُمْ فَأُولَيِكَ هُمْ الطَّالِمُونَ4[الممتحنة/9-8]. 
كما قلناء فإن جمهور الفقهاء والمفسرين ذهبوا إلى أن الآية إلا إِكْرَاهَ فِي الدَّين.. عامة وتنطبق 
على كل أحدء سواء كان وثنيا أو مشركا أو يهوديا أو نصرانياء والذي يمكن أن يفسّر به ذلك 
الحديث أن كلمة “الناس” بأنها يقصد بها بصفة خاصة أولئك الذين كانوا في نزاع وعدوان على 
الرسول في ذلك الوقتء وجمهور العلماء لا يعتبرون كلمة “الناس” في هذا الحديثء أنه يقصد بها 
کل الناس» في كل مكان. 

وأن هذه الآية إلا إِكْرَاهَ في الدّين.. مُحكمة, ولا يمكن أن يقال إنها منسوخة لأنها خيريةء 
والأخبار لا تُنسخ كما قرر ذلك علماء الأصولء والخبراء بعلوم القرآن Dr Carner Pagli, Jihad and)‏ 


„(the Islamic Law of war ; in war and peace in islam, pp 56-76 


فلا يمكن أن تُنسخ نحو 140 آية تدعو إلى السلم مع أولئك الذي لا يقاتلون المسلمينء وإن كانوا 
دک و ب اداي ال ا ان الف الاي مدو ااي تهب ا 
أنه يمكن أن يقاتّل شخصض ما أو أشخاص بسبب كفرهم» ويُروى عن الشافعي 


' P4 


٠ ٠ 3‏ 
أنه يذهب مذهب 
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أنه يقاتل من قاتله. وصدّه عن الدعوة وأضمر له العداوةء والفرق بينهما بتِِنٌ شديد البيان» ولا يفرق 
بينهما أحيانا من لا يتقن العربية. وهذا يدفع إلى القول بأهمية إتقان اللسان العربي قبل الخوض 
في القران وفي الشريعة. يضاف إلى هذا وجوبٌ فهم النصوص في ضوء سياقهاء وفي ضوء 
التراث الذي وضع فيما يزيد على 1400 سنة» حتى لا يقع الباحث في سوء الفهم أو في سوء 
الترجمةء وما أكثر ما يقع ذلك. 


ولو أنه كان الغرض قتال الناس بسبب كفرهم لما شرّعت الجزية على الذين بقوا على كفرهم» 
وكونها تعطى في صَغارء فإن ذلك نتيجة للعداءء ولكنها تُؤخذ برفقء فإن أغلب الفقهاء يذهبون إلى 
أنها تُؤخذ بلطف كما أشار إلى ذلك الإمام النوويء وابن قدامة (روضة الطالبين 10: 316-315, 
والمغني 4: 250 ومحمد سعيد البوطي: الجهاد في الإسلام: دار الفكر. دمشق» 2005)» وهو كتاب 
مهم» فالقتال موجه إلى المشركين في سياق عدوانهم واضطهادهم للمسلمين» وليس هذا رأي 
الطبري وحده. بل إنه ذكر أنه رأى المفسرين (الطبريء جزء 2. ص258)» وذكر ابن عاشور أن كلمة 
الناس في مصطلح القرآن تدل غالبا على المشركين» ويرى بعض المؤرخين أنه خلال ثلاثة قرون 
من دخول الفرس في الإسلام بقي في بلاد فارس أغلبية الزرادشتيين من السكان على اعتقادهم, 
ولم يُفرض عليهم الإسلام بأي حال» لأنهم يعاملون معاملة أهل الكتاب R. Bulliet, The patricians)‏ 
of Nishapur, Combridge, Harvard University press, 1972, and Islam : The View from the‏ 


„Edge, New York Columbia, University press, 1994 


ويرى بعض المؤرخين أن المشركين العرب في الجزيرة العربية. هم الذين لم يتسامح معهم في 
شركهم» أما القبائل العربية التي كانت من أهل الكتاب فلم يفرض عليها شيء أبداء كما فعل الرسول 
صلى الله عليه وسلم نفسه مع نصارى نجران» وسمح لهم بأداء صلاتهم في داخل مسجده في 
المدينة» وكان عددهم حوالي ستين فرداء وكما عوملوا على أساس دستور أهل المدينة المعروف. 
إضافة إلى هذا كله» فإن هذا الحديث خير أحاد. والحديث إذا تعارض مع النص القطعي فلا يُعمل 
به عند المحدثين» وإن صح سنذه فإن متنه فيه نظر. 


التأكد من صحة الحديث كيف اعرف صحة الحديث 
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